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 ابـن طوق وكتابه ) التعليق (                                    

  
 

 ر جعفر المهاج .الشيخ د                                                         

 

قال فيه ما مؤدّاه ، إن  اً لست أذكر الآن أين قرأت لمؤرخ لا بــد أن يكون عظيماً ، كلام          

ن يكتب ـفكيف بم .يكتب لنا تاريخ العالَم مؤرخ من ته ،  لهو أكثر نفعاً ريخ قرييكتب تا امـرءاً 

  .تاريخاً حياً لأم مدائن الدنيا " دمشق " 

 

ة ، التأريخ هو عمليّة عموديّ فن إن المنظور الذي انطلق منه صاحب هـذا الكلام هـو ، إن          

 .في سياق مه نظ  اهره وأشكاله ، فتصفه وتافة مظـري بكأعماق النشاط البشذ إلى ـوظيفتها أن تنف

  . ، كيما تأتي الكتابة على صورة الحقيقةم التاريخ من بعده في ركّبه ثـم يأتــي عال  

 

، ذلك الإنساني منظور آخَـر يرى إلى التأريخ بوصفه عمليّة أ ف قيّة  في مقابل هـذا المنظور         

ـلطوي  اط ـنش بأي شكل من أشكالمط من التاريخ لا يهتم على الإطلاق وهذا الن .هو التاريخ السُّ

إن همّه محصور في  .هذا مع شـأن من شـؤون أهل السلطة يتقاطع يصادف أن ، إلا حيث الناس 

  .تقديم السلطة بوصفها مالكة حصراً للتاريخ ، وبالصورة التي تروق لها وترضيها 

 

ــ  1830هـ /  519ــ  438)  افعي ـحمد بن طوق الشرات شهاب الدين أحمد بن مـمذك           

، بل لعلّه الأنموذج الوحيد فيما يخ ذي النزعة الإنسـانيّة أراطع ونقي للتـم ( هي أنموذج س 1905

  .خلفّه لنا السـلف ، بالنظر لبعض مواصفاته الخاصة ، التي سـننوه بها فيما يلي 

 

 ــ  كاتـب المذكرات   1                                            

 

لـد  قي الشـافعي ، المعـروفـهاب الدين ، أحمد بن محمد بن أحمد الدمشـش           بابن طوق ، و 

 .م 1905هـ /  519الث أو رابع رمضان م وتوفي يوم الأحد ث 1830هـ /  438في ربيع الأول 

ث ـ( ، حي 121/  1الكواكب السـائرة : ذكر ذلك الغزّي في الترجمة الموجزة التي علقّها له في ) 

زّي ــوترجمة الغ .ترجم له بثلاثة أسطر ، واصفاً إياه بـ " الشيخ الإمام العالم الصالح المحدّث " 

( ، لم يغادر منها سـوى  14/  4هذه نقلها ، فيما يبدو ، ابن العماد الحنبلي في ) شـذرات الذهب : 

خال أن تفسـير هـذه الملاحظة غير بعيد عـمّـا بين الرجلين ون .وصف المترجم له بـ " الصالح " 

  .من اختلاف في المذهـب 

 

رجم له ، فإن مذكراته تزودنا بمعلومات تبالإضافة إلى ما قـد عرفناه عن ابن طوق ممن           

ذي ونخل ص من تضاعيف ما يتحدّث به هوعن نفسـه ، إلى أنه كان فقيهاً شافعياً غير  .جمّة عنه 

هـ /  524ــ  481شأن ، على علاقة متينة وشـبه يوميّة بتقي الدين أبو بكر ابن قاضي عجلون ) 

ومع ذلك فإنه لم ي ذكـر  .م( أعلى فقهاء الشافعية شـأناً في " دمشق " في زمانه  1921ــ  1833

ر الذين ترجم لهم الغـزّي في ) الكواكـب السائرة (   ي هـذا دليل عـلى وف .في عـداد تلاميذه الكث ـ

وما ذاك ، فيما نأخذه من مذكراته ، إلا لأنه كان  .أنه لم يكن معدوداً من جملة الفقهاء الرسـميين 

لت من كانت أسرته قد تحوّ  .م على هامش السلطة ـفلاحاً على هامش الفقهاء ، الذين كانوا بدوره

ة ـها المعروفـهي نفسشـق " ، في " القلمون " غرب " دمرود " ، ـموطنها الأصلي في قرية " ج

ت ـــونزل  ه ،ـرّة في مذكراتـلادي " ، كما ورد غير مـوها " بـيدع لّ ـالتي ظ اليوم بـ " جيرود " 

فخاله كان من سـكنة " الصالحيّة " ، في حين أن ،  قيّة ـر أن أمه كانت دمشـوالظاه ." دمشق " 

ًً جدّه لأبيه كان مقيم  ب " ، ـ" مسجد القصر  واـان بيته بجـكو فـأما ه .في " جرود "  اً
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إلى جنب حمّام  .وي عـرف اليـوم بـ" مسـجد  الأقصاب "   .المعروف أيضاً بـ " جامع منجك " 

  .كان ي عرف بـ  " حمّام برهان الدين " 

 

ث تأهـّل لمهنة ـفي " دمشـق " ، فيما يبدو ، حصل ابن طوق على شــئ مـن العلم ، بحي           

وهو يًشـبه إلى حـد  .زءاً من النظام القضائي المعمول به في زمانه ـوكان الشـاهد ج .ـهادة الش

د أن ي ثبت ما سـجّله أمام أحــد ـلكن كان على الشـاه .بعيد م سـجّل العقود أو الكاتب بالعدل اليوم 

ود ممّـا ـأمينة لعق أثبت في مذكراته نصوصاً  وقد .القضاة لكي يكتسـب الصفة الإجرائيّة النهائيّة 

اهداً تنظيم عقود صوريّة لتغطية عمليات إقراض بالربــا ـوكان من جملة عمله شـ .كان يسـجّله 

 كما كان يتعاطى ما ي شـبه عمـل الخبير الزراعي .بل أنه هو كان ي قرض بالربا بحيلة  .الفاحش 

كما كان يسـتأجر  .ته الفلاّحي وتلك خبرة قـد اكتسـبها ، ولا ريب ، مـن منب . ومسـح الأراضي 

ك ـيف ذلـوما أدري ك .وقليلاً ما كان ي كلّف بنسـاخة الكتب  .أرضاً من مالكها ويزرعها لحسابه 

كما كان له إلى جنب داره بســتان صغـير ،  .من رداءة خطه وعانيت منه بالنظر إلى ما أعرفه 

داد كبيرة ، ويبيع ــوي ربـّي فيه الدجاج بأع يزرع فـيه الرمان والقنبيط واللوز والسفرجل والورد ،

  .من كل ذلك للقضاة وكبار الفقهاء ، مستفيداً من صلاته بهم ، أو ساعياً إلى تعزيز تلك الصلات 

 

قيـم            اً ـفهو يوم .لكنه ، مع كل هـذا السـعي وتعدّد مصادر الرزق ، كان يشـكو من فقـر م 

ضيق اليد وتراكم  منآ ( وآخر " في حصر عظيم  110) ت اليد "" في شـدّة عظيمة من ضيق ذا

واضطر مرّة لأن يكتفي من القوت لمدّة أربعين يوماً بما ينتجه  .ب (  198أصحاب الديون "  ) 

ه ـهـ لم يجد ما يتبلغّ ب 502شعبان  22و  21و 20ب ( بل إنه في أيام  132)  بستانه من القنبيط 

  . وي وسّـع الله "  .جداً وكانت اليد ضيقّة  .آك ـل اليوم شـيئاً فسـجّل في مذكراته " لم 

 

بل  .د في أعماق ابن طوق زعا ابن القرية ، الذي ظلّ السـيّـقر والعوز لم ي زعـبيـد أن الف          

تمسّـك بالأخلاق الشـعبيّة ، الآتية من التعاليم الدينيّة  ك أنه ومن ذل .ظلّ ذلك الإنسـان الطيبّ ، الم 

مثلّاً لهـا في نظـر تلك الأوقـاف  ـلطة متكلّماً على الأوقـاف ، أي م  ن  خشــية أ .رفـض العمل للسُّ

هلكة ، من وجهة نظ  .ب (   314ن ) ـره ، في العمل للظالميـي دخله ذلك العمل في تلك الدائرة الم 

ة ــبيله للحصول على وظيفـس دّد بابنه الأكبر،  حين ن مي إليه أنه فيــدّ الغضب ونـكما غضب أش

ارة جاره الأميــر ـوكان مرّة في زي .آ (  220وبالفعل أفلح في صـدّه )  .صغيرة في دار النيابة 

فكتب ذلك في مذكراته ،  .قرقماس أمير آخور ، فحضر السّـماط واضطر أن يًشـارك الطاعمين 

  .ب (  383لأنه أكل طعاماً حراماً ) اه أتبعه بعبارات مؤثرة يسـتغفر فيها ربـّه ممّـا جنته يدثم 

 

يحتـلّ شـريحـة  .كان الرجل م جـرّد فقيه صغير ، أنموذجـاً صغيراً لمثقفي ذلـك الزمان           

بل  متواضعة جداً من ذلك الهامـش الضيّق الذي تركه التصنيف الاجتماعي الحادّ ، الم حتلّ مـن ق ـ

إذن ، فمن  .و على هامش الفقهاء ـوكان ه .م فقهاء المذاهب السـاسـة ــ العسـكر ، وعلى هامشه

ق أنه لم يكن إماماً ، وإلا لما رأيناه على هامـش الهامش  وإطلاق  .كما أنه لم يكن عالماً  .الم حقّـٌ

هذين الوصفين عليه من الغزّي ، وتابعه عليه الحنبلي ، هو من السـخاء المجاني ، الذي تحفل به 

خاصة حيث لا ي ثير الوصف جدلاً ، لأن الشـخصيّة نفسـها أدنى من أن  .لطبقات كتب التراجم وا

  .تكون موضع جدل 

 

يسـتقـرّ عـلى  .الخلاصة ،  كان ابـن طوق أنموذجـاً طريفاً للشــخصيّة السـيئة الانـدماج           

 لاقـن أخـه مـه فيـوما أودع ه الفلاحيـل أولهما في منبتـّ يتمث  يتجاذبه قطبان ،  ـلّم ،ـمنتصف السُّ 

د قـّطبي التي جاء منها ، والالتحـاق بأح ف الطبقةـإلى اختراق سـق، والثاني في طموحه  صارمة 

لكن شــخصيّة ابـن طوق ،  وبالخصوص تركيبتـه  .وذلك طموح مشـروع وغـير نادر  .النفوذ 

ـلّملأا  .إلى منتهاه  خلاقيّة الصارمة ، كانت أبعـد ما يكون عن صعود السُّ
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ـذكّــرات  2                                                  ــ  الـم 

 

ـ ــ 1840هـ /  504و  449نتين  ـوق يغطيّ ما بين السـن مذكّـرات ابن طـما وصلنا م          

ب   ـتقاها بـدأـ،  اس ملأها كاتبها بمادة بالغة التنوّع نة ـرين ســاء الأربع وعشـم  ، أي زه 1902

ود التي ـوقد سـجّـل نصوصاً تبدو أمينة لمجموعة جيّدة من العقعمله ، وقد عـرفناه ، مدهـش من 

ن المعلومات التي تتناول نظام العلاقات الاقتصادية ـروة مـوهذه تشـكّل بنفسـها ث .صاغها بلغته 

 .ة نادرة ـا نماذج لغويّـصفهة بوـاً للدراسـن أن تكون موضوعـكما يمك .في زمانه والاجتماعية 

دّم ــبحيث تق .على كل ما يخطر بالبال من صنوف نشـاطات الناس خصية ، ـاهداته الشـومن مش

بالإضافة إلى ما  .لسـعي الناس في مختلف ميادين الحياة عريضة لا مثيل لها لنا لوحة بانورامية 

ر ــلى ذكـرص دائماً عـر حـالأخي درهـر أنه في مصـر بالذكـوجدي .ن أخبار ـمعه مـوصل إلى س

ع ـم .ن ـبنهج المحدّثي  ب ،ـر ، ولا ريـذا متأثّ ـي هـو فـوهـ . ، وكأنه يريد توثيقـه مصدر الخبر 

ن ـتراض عليها مـ، وتسـجيل ضروب الاعية ـالسـياس ـةثرات الســلطـلى تتبّع عـحرص خاص ع

دون ـله ، أو عندما يجالذي لا يطيقون احتمادّ ــا إلى الحجانب الناس ، حين يصل ضيقهم بمظالمه

ك ـاللعنات عـلى أولئتنزل ـراه يسإذ ذاك ن. كوى والتنديد العلنيينـللشلسـياسـي ملائم أن الوضع ا 

ة ـابـي الكتـداً فـر نادر جـوهـذا أم  .ـب ـو في أقصى حالات الغضـ، وهدونمــا خشــية الظالمين 

لم تنج  القضاء بمذاهبه الأربعة ،  يمتمثلة آنذاك فالســلطـة الدينية ، الكما أن  .التقليديّة التاريخية 

رتشده ـن نقـم  .طبقاً لمصالحهـم  ون أحكامهم ـفن يكيّـالذي ين ، أوــالحاد لسـلوك بعض القضاة الم 

ل  اـــن، ون ـن قاضي عجلـب ني تقي الدين اـه طيلة حياته ، أعـلّ مخلصاً لـذي ظـيخه الـى شـوحت

و متوقّع ـب مع ما همما لا يتناسدر منه  ما هـو في نظر ابن طوق نصيبه من النقد اللاذع ، إذا ص

كل هذا مع إشارة ضرورية إلى عنايته التامة بتسجيل أحوال الطقـس يومياً  .من عالم الدين النقي 

المطلقة بالنسـبة  الفلاّحـي ، حـيث للطقـس أهميتـه من أصلهذلـك وما من ريب أنه ورث  .تقريباً 

وقد تناقشـت مع أحد المختصّين في أهميّة هذه التسجيلات اليومية التي تغطّـي  .للإنتاج الزراعي 

ومع ذلك فإنني أحـب أن  .، باعتبارها وثيقة مناخيّة نادرة ، فهوّن من شـأنها مدّة ربع قرن تقريباً 

لاعـتبار مقارنتها بتسـجيلات حاليّة ، حيث أنها لا تخلو من قيمة ، خصوصاً إذا أخذنا في اد ـتقـأع

  .ومتغيرّاتها في ظل الاهتمام العالمي بالبيئة  .من الممكن اكتشاف تحوّلات مناخيّة 

 

ة ـفي كتابد الخارق ـالجه بـذل ذلكاذا ، عـلى كل حال ، ـلم  حيرّني دائماً هـو : لكن الذي          

ت ــا حصلـرفنا أنهـه ، التي عـل وفاتـما إلى حين أو إلى ق بينة ، وربـد سـنة بعــستلـك المذكّـرات 

 449نة ـا قبل السـفضلاً عمّا ضاع منه .هـ 519رابع من شهر رمضان سنة ث أو الـالثالبتاريخ 

ما الشّــاق مر في عمله رات ؟  أي أنه اسـتـلنا أنها بداية ما وصلنا من المذكّ ـهـ ، أي السـنة التي ق

  .قرن ، إن لم يـ زد ز الثلث ــيناه

 

ممثـّلاً للس ـلطة  ، داً ـالتقليدي يكون غالباً جالسـياسـي نحن نعرف أن المؤرّخ الإسـلامي           

زوّق صورتها ، وي غطيّ أخطاءها  ـ .ي ـ لطة ـإذن ، فحافزه إلى العمل يكمن في مقولـة أن مالك الس 

 علي  بن محمد  ومثاله الأبرز .ن وجهة نظره موفي هذا تبرير وتسويغ كافٍ  .هو مالك التاريخ 

عتقـده فهـو يعمل عـلى تأمّـا المؤرخ الديني ،  .الشـيباني ، المعـروف بابن الأثير  وهـذا  .مجيد م 

مـن مـثـل ) طبقـات ، بية ــيرَ المذهـك تاّب الس   ن الأمثال ، منـر مـوق الحصـه ما يفـل أيضاً حافـز

ـت ب معروفة للسّبكي والأسـنوي وابن هداية الله ،الشافعية ( ، وهو عنوا ل ( ـأمل الآمو) ن لثلاثة ك 

، مثل النعيمي في كتابه الشـهير جيل ووصف المعالم الدينيّة ـتنوا بتسـإلى الذين اع .ر العامليللح

للتفصيل في ، لكنني لا أجد سبباً ولا ريب رى وهناك أنماط أ خ .) الدارس في تاريخ المدارس ( 

  .ذا أكثر ممّا تقتضيه هذه الملاحظة ه
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ذكّـرات الش           ه ـأن .ة ـميّ ـشـعوره بالأههو س للكتابة ـحافزه الرئيفإن خصيّة ـأمّـا كاتب الم 

هـمّ ، وأن  .ام ـــن الأيـوم مـاءلة في يـاؤل أو مسـسـيرته وأعماله سـتكون موضوع تس شخص م 

ولذلـك فإننــا  .وكأنه يعمل على أن يسـبق غيره في هذا ،  جيلها بنفسهـو يعمل على تسـك فهـلذل

 .نجدها غالباً محشـوّة بالمبرّرات والمسـوّغات 

  

وفق هذه النمذجة ، فإن مذكرات ابن طوق عمل هجين ، أخذ من هذا بطرف ، وأخذ             

ـلطة ، من الخليفة فهو يفتتح  .من ذاك بطرف  والسـلطان وكبار كل سـنة بذكر كبار رجال السُّ

ان ــوهـذا تقليـد ك .رة " و " دمشـق " ـالأ مـراء وكافل " الشـام " وق ضاة المذاهب في " القاه

الأمر الذي يمكن أن نفهم منه أنه كان يحاول أمراً يتشبّه فيه  .ذلك الأوان  معمولاً به عند مؤرخي

رات حوّلاً جذرياً باتجاه المذكـمله تـحتى يتحوّل ع الفاتحة  ولكنه ما إن يغادر.بالمؤرخين 

عنوانها أبداً اليوم وتاريخه ثم  . نوات والأشهربحسب الأيام ، وليس السفالمادة ت قسـم  .خصيّة الش

وحتى عندما لا يجد ما يكتبه تحت عنوان يوم من الأيام ، فإنه يضع  .وصفه بـ " المبارك " 

حتى لو اقتضى الأمر أن يفعـــل  .له عليه بإصرار عنوانه المعتاد ، دون أن يكون عنده ما يقو

 .ب " ـن فيه ما ي كتـول : " لم يكـد يقـده بياضاً ، وقـوغالباً ما يترك ما بع .ذلك أياماً متتاليات 

هي الحاضر المهم أنه هو ومعلوماته وأعماله وشبكة علاقاته ووجهة نظره في الأحداث والرجال 

صانيّة إلى درجة أن ي سـجّل مثلاً : " لبست القميص الجديد " و بل إنه ي بالغ في هذه الشخ .الدائم 

  ." قلعت  الفروة " و " باض الحمام " 

 

من التمحّل أن نقول ، أن امرءاً على ما عرفناه من ثقافة متوسطة ومنبت بسيط وسذاجة             

 .نة ــد سـنة بعـد يوم وسوهو يخطّ يومياّته يوماً بع، ر في ذهنه خطّة واضحة ـملحوظة ، كان ي دي

أحداً قبله فنحن لا نعرف  .ولكن هذه الملاحظة تأخذ عندنا معنى آخـر إذ نلحظ أنه مبدع هذا الفـن

 .أن سـابقة ابن طوق لم تجد مَن ي ثنيّ عـليها ولكن علينا أن نلاحظ أيضاً  .ه بمثل هذا شـغل نفسـ

لدت فري ر الذي يؤشّــر إلى ـالأم .جمّعـت ثم تلاشـت فكأنها سـحابة صيف ، ت .ة وبقيت فريدة دو 

د ننا نج ك فإومع ذل .ة ـّ في الكتابة التاريخيالسـلطوي ليدي ـيطرة المفهوميّة المطلقة للنهج التقـالس

ف تراـذا اعـوه .دراً للمعلومات ـه مصـذ من مذكراتـن اتخمَ المعاصريـن لـه أ ن مـن المؤرخين 

  .أرباب ذلك القبيل من المؤرخين حتى من وجهة نظر  .لأقل على ابقيمة بعضها واضح  مليـع

 

لـمـشأعني بهذه الملاحظة            نة ـد سـس الدين محمد بن علي ابن طولون الصالحي ، الذي و 

أي أنه كان في الخامسـة والثلاثين سـنة  .م  1981هـ /  593م ، وتوفي سنة  1819هـ /  440

وترك مجموعة .صـبّ جهده على تاريخ مدينته  .ف شقي معرووهو مؤرّخ دم .وفاة ابن طوق 

المنشـور ه ـداولاً كتابـعها تـوأوسرة ـهـرها ش  ـثـن أكـلّ مـذا الباب ، لعـه ن المصنفّات فيـكبيرة م

ــ  448نوات ـما وصلنا منه لأحداث وأعلام الس الذي أرّخ) مفاكهة الخلاّن في حوادث الزمان ( 

وهو أنموذجنا   .المذكّرات تقاطعاً كاملاً مع مادة  م ، أي أنه يتقاطع 1915ــ  1811هـ /  521

  .لاسـتفادة مؤرّخ سـلطوي من مؤرخ إنسـاني في مراجعة نقديّة 

 

بزمـن كان فيه مصنفه أن مادة ) مفاكهة الخلان ( الأولى تتعلّق ،  ن الغني عن البيان ـم          

يهتم بما ولذلك فإنه لجأ إلى الأخذ عمّن ســبقه إلى الاهتمام  .أدنى من عمر الملاحظة والتسـجيل 

ولكننا رأ ينا أن مصدريه الأسـاسـين فـي  .وليـس في هذا ما ي عاب أو يؤاخَذ عليه  .به في كتابه 

هذا هما مذكّرات ابن طوق ، و ) حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران ( لشـهاب الدين أحمد 

ولقـد لاحظنا أن ا قتباسـاته الطويلة  .م  1921هـ /  538المتوفى سنة  أحمد بن محمد الحمصي

فإنهـا هي أكثر بكثير ممّا أخذه عن الحمصي ، ومن وجهة نظرنا عن ابن طوق والحرفيّة أحياناً 

ولكنه في الوقت الذي أسـند فيه ما أخذه عن هذا ، فإنه لم ي سـند عن ابن طوق إلا   .أكثر أهميّة 
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ك ـن ذلـذ عـه أنه يأخـي سـجّل على نفسفكأنه اســتنكف عن ذلك ، ورغـب عن أن  .ة مـرّة واحد

 .هـ  519نة ـه فيما علقّه من أخبار السـل خبر وفاتـن ذلك أنه تجاهـوم .ن  قرية ـالقادم مالفلاّح 

 .عة مما ينفي احتمال سقوطها من المطبو .علماً بأن أخبار هذه السنة قد وصلتنا في كتابه كاملة 

أمّـا الحمصي فقد كان فقيهاً رسمياً وخطيباً في  " الجامع الأموي " ، ولذلك فإنه لم يجد غضاضة 

 .ناد الصريح فوعاً دائماً بالإسفي النقل عنه نقلاً مش

 

فرضت عليه ليس هذا فقط ، بل إنه ، وهو المؤرّخ المسكون بثقافة س ـلطويةّ حادّة ،            

ه عن المذكّرات إلى هذا دائماً على نحو يليق بمقامها ، أخضع ما ا قتبـس لطةـتقديم رجال الس

لكننا ن شـير بسـرعة إلى مثالين ، هـما خبـر مجئ  .وهذه ملاحظة تسـتحق بحثاً مسـتقلاً  .الاعتبار

وأخذه عنوة إلى بيت الأمـراء  المماليك إلى بيت القاضي الشافعي شهاب الدين ابن الفرفور 

والثاني  .وقد تجاهل ابن طولون هذا الخبر تماماً  .(  1259صوه اليحياوي ) التعليق / الكافل قان

خبر إمسـاك الحاجب الكبير في " الشام " أحد كبار تجّار المدينة ، وضربه ضرباً مبرحاً ظلماً 

( ، وقد صاغه ابن طولون بطريقة تسوّغ للحاجب ما ارتكب من ظلم ،  1324وعدواناً ) نفسه / 

  .(  112/  1) مفاكهة :  ضرباً مبرحاً "قول أنه " شمّ منه رائحة خمر ، فضربه بال

 

                                                   *       *      * 

 

إذ ن ذكّـر بما قلناه قبل قليل  ،  من نفي أن يكون ابن طوق كانت في ذهنه خطّة واضحة ،            

سـنة بعد سـنة  ،  ن ضيف الآن أن الفضل في أفضل ما تقدّمه لنا تلك المذكّرات وهو يخطّ مذكراته 

منبت مديني وثقافة عالية  به المؤكّد أنه لو كان منفمن ش .يرجع إلى ثقافته المتوسّـطة وسـذاجته 

فكّـر ولم يكن لي .تبارات السـياسـيّة والثقافيّة الطاغية ـلما كان في وسـعه أن ينجو من أ سـار الاع

  .بأن يكتب بتلك البسـاطة والصدق والشـمول 

 

ادراً أم ـواء كان قوسـ .ـي على قيمة ريادته أم لا ن وعـواء كان الرجل كان يكتب عـوس          

 رـتنظيعـن ال عن أن يضع لمذكّراته الفذلكة التي تسـوّغها ، فإنها بنفسها ، وبصرف النظرعاجزاً 

  .يا قضاتطرح عدّة   ، المفقود 

 

  .وقد قلنا فيه ما يتسـع له المقام  .ا بتكر منهجه الخاص أنه  الأولى :         

  .الثانية :  أنه يطرح ضمناً مقولة أن الثقافة ليســت بالضرورة ثقافة النخبة وحدها         

أو ذاك ليـس  بداعات الشـعبيّة في هذا الميدانن اتسـاع الثقافة لتشـمل صنوف الإالثالثة : أ        

تسـع للجميع  هاهنا .فة النخبويّة ينتقص من قيمة الثقا   .م 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ                                           

           

 

 


